
354996 - من المخاطب بآية القوامة في سورة النساء؟

السؤال

…( التي ضٍ لَىٰ بَعْ مْ عَ هُ ضَ لَ اللَّهُ بَعْ ا فَضَّ اءِ بِمَ لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ عندي سؤال: لماذا كان المخاطب في آية: )الرِّ
نُوا لَا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ أباحت ضرب الناشز، هم الازواج، بينما كان المخاطب في الآيات التي سبقتها عامة للمؤمنين: )يَ
…(، والمخاطب في الآيات التي تبعتها أيضا عامة المؤمنين، كما قال الإمام الطبري: ) لِ اطِ م بِالْبَ نَكُ م بَيْ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ تَ

ا..(، لماذا كان المخاطب عامة المؤمنين ثم الرجال ثم لِهَ نْ أَهْ ا مِّ مً كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ ا مِّ مً كَ وا حَ ثُ ابْعَ ا فَ مَ هِ نِ اقَ بَيْ قَ مْ شِ تُ فْ إِنْ خِ وَ
عامة المؤمنين دون تصريح بتغيير المخاطب؟

الإجابة المفصلة

قال الله تعالى:

مْ إِنَّ اللَّهَ كُ سَ لُوا أَنْفُ تُ قْ لَا تَ مْ وَ نْكُ اضٍ مِ نْ تَرَ ةً عَ ارَ لِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَ اطِ مْ بِالْبَ نَكُ مْ بَيْ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا لَا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ ) يَ
نْ وا مِ قُ ا أَنْفَ بِمَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لَ اللَّهُ بَعْ ا فَضَّ اءِ بِمَ لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ ا ( إلى قوله تعالى: ) الرِّ يمً حِ مْ رَ كَانَ بِكُ
ي نَّ فِ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ وهُ ظُ عِ نَّ فَ هُ وزَ ونَ نُشُ افُ تِي تَخَ اللَّا ظَ اللَّهُ وَ فِ ا حَ بِ بِمَ يْ اتٌ لِلْغَ ظَ افِ اتٌ حَ انِتَ اتُ قَ الِحَ الصَّ مْ فَ الِهِ وَ أَمْ

وا ثُ ابْعَ ا فَ مَ هِ نِ اقَ بَيْ قَ مْ شِ تُ فْ إِنْ خِ ا * وَ يرً بِ ا كَ لِيًّ بِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ نَّ سَ هِ لَيْ وا عَ غُ بْ لَا تَ مْ فَ نَكُ عْ نْ أَطَ إِ نَّ فَ بُوهُ رِ اضْ عِ وَ اجِ ضَ الْمَ
ا ( النساء/29 – 35. يرً بِ ا خَ لِيمً ا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ مَ نَهُ قِ اللَّهُ بَيْ فِّ وَ ا يُ حً لَا ا إِصْ يدَ رِ ا إِنْ يُ لِهَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ حَ

أولا :

عند تفسير القرآن الكريم ، وكذلك شرح الأحاديث النبوية ، لابد من النظر إلى دلالات الألفاظ والقرائن وسياق الكلام
ن المخاطب بها ، وهل هي عامة أم خاصة ؟ حتى يتضح معنى الآية الكريمة ، ومَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

“ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه، وما يبين معناه من القرائن والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافع في
باب فهم الكتاب والسنة ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )6/18(.

ثانيا :
ينَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ أما الآية الأولى ، فلا شك أن المخاطب بها عموم المؤمنين ، رجالا ونساء ، وهو ما دل عليه لفظ الآية )يَ

ا ،  فإن جميع المؤمنين ينهون عن أكل المال بالباطل . نُوا( ودل عليه معناها أيضً آمَ
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وأما الآية الثانية فالمراد بها الرجال )الأزواج( فقط ، دون عموم المؤمنين ، وذلك ظاهر من سياق الآية وأحكامها
وألفاظها .

ونَ افُ تِي تَخَ اللَّا فالآية تتحدث عن الزوجين ، وأن الرجل )الزوج( له القوامة على زوجته ، ثم قال الله تعالى : )وَ
ا(؛ يرً بِ ا كَ لِيًّ بِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ نَّ سَ هِ لَيْ وا عَ غُ بْ لَا تَ مْ فَ نَكُ عْ نْ أَطَ إِ نَّ فَ بُوهُ رِ اضْ عِ وَ اجِ ضَ ي الْمَ نَّ فِ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ وهُ ظُ عِ نَّ فَ هُ وزَ نُشُ

 ( إلا للزوج . عِ اجِ ضَ ي الْمَ نَّ فِ وهُ رُ جُ اهْ والذي يخاطب بذلك هو الزوج خاصة ، لأنه لا يقال : )وَ

ولا يمكن أن يطالب عموم الناس بتأديب الزوجة العاصية لزوجها ، فذلك حق خاص للزوج ، هو الذي يقوم به ، وهو
الذي يحدد أي الخصال أنفع : الموعظة ، أم الهجر ، أم الضرب ، وقد يرى أن العفو أصح فيعفو ويصفح .

قِ اللَّهُ فِّ وَ ا يُ حً لَا ا إِصْ يدَ رِ ا إِنْ يُ لِهَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ وا حَ ثُ ابْعَ ا فَ مَ هِ نِ اقَ بَيْ قَ مْ شِ تُ فْ إِنْ خِ وأما الآية الثالثة : )وَ
ا( . يرً بِ ا خَ لِيمً ا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ مَ نَهُ بَيْ

فقيل : المخاطب بذلك السلطان )الحاكم( ، لأنه هو الذي ترفع إليه الخصومة بين الزوجين ، وقيل : الزوجان ، فكل
منهما يبعث حكما من أهله .

ا من القولين ، ولم يقل إن الخطاب فيها لعامة وقد ذكر القولين ابن جرير رحمه الله )6/716-717(، ولم يرجح أيً
المؤمنين كما ورد في السؤال .

والله أعلم.
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